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 ( 4المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة   وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للعالمين،   الحَمْدُ للهِ 

 وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ.

  ؛أَمَّا بعد 

صَلََّٰ  ونتدارسه فيما بيننا في مسجد رسولنا  ،  المجلس لنتلو كتاب ربنا   هذَٰا فمعاشر الفضلاء نعقد  

لا زلنا  ،  ن يرزق شكرهاأ   عَزَ وَجَلَ سأل الله  أ و،  النعمة   ذِه نعم بٰ أ  الَذِيفالحمد لله  ،  الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

ن نور الدين وفقه  ل الابضفيتف  ،اآياتها من  وقد فسنا عددً ،  لكالمُ   : معاشر الفضلاء مع تفسي سورة

 . خي من السورةالله والسامعي يقرأ لنا المقطع الأ

 )المتن(
ناَ نذَِيرٌ مُبيِنٌ    25  صَادقِيِنَ   كُنتُْمْ  إنِْ   الوْعَْدُ   هَذَا  مَتَي  وَيَقُولوُنَ ﴿

َ
ِ وَإِنَّمَا أ قُلْ إنَِّمَا العِْلمُْ عِندَْ اللََّّ

عُونَ    26 َّذِي كُنتُْمْ بهِِ تدََّ َّذِينَ كَفَرُوا وَقيِلَ هَذَا ال وْهُ زُلفَْةً سِيئَتْ وجُُوهُ ال
َ
ا رَأ يْتُمْ إنِْ    27فَلمََّ

َ
رَأ
َ
قُلْ أ

رَ  وْ 
َ
أ مَعِيَ  وَمَنْ   ُ هْلكََنيَِ اللََّّ

َ
ليِمٍ  أ

َ
أ عَذَابٍ  مِنْ  افرِِينَ 

الكَْ يُجِيرُ  فَمَنْ  الرَّحْمنَُ    28حِمنََا  هُوَ    بهِِ   مَنَّا آقُلْ 
فَمَنْ    29  مُبيِنٍ   ضَلاَلٍ   فيِ  هُوَ   مَنْ   فَسَتَعْلمَُونَ   توَكََّلنَْا   وعََلَيهِْ  غَوْرًا  مَاؤكُُمْ  صْبَحَ 

َ
أ إنِْ  يْتُمْ 

َ
رَأ
َ
أ قُلْ 

تيِكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ  
ْ
  .[30-25]الملك:  ﴾30يأَ

 )الشرح(
وَجَلَ  الله  بِر يُُ   ياتالآ  هذِٰه المُ   عَزَ  الكفار  للبعث والجزاءعن  للرُ أ  نكرين  يقولون     :لسُ نهم 

ٰ
  مَتَى

  ا نكارً إو   ا وتكذيبً هم جهلًا لِ سُ يقولون ذلك لرُ ،  ن كنتم صادقي فيما تقولونإ البعث والجزاء    هذَٰاوقت  

ءً   ء، للبعث والجزا    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رسوله    عَزَ وَجَلَ الله    أمروي ،  عَلَيْهِمْ السَلَامُ ل  سُ بالرُ   واستهزا

ولكنه  ،  استأثر الله بعلمه  مِماَفهو  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله  إِلَا  التعيي    عَلََّٰ نه لا يعلم وقت ذلك  أب  ن يجيبهمأب

 . اواقع قريبً 
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ا لهم الحق بوحي الله  ومبينً ،  صاة لهم من مصي الكافرين العُ   وف  مُخ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هو    إِنَمَا و

وَجَلَ  وَتَعَالَٰ ليه  إحاه الله  أَوْ لا يُرج عما    عَزَ  ما عليه  أوقد  ،  سُبْحَانَهُ  وَسَلَمَ دى  عَلَيْهِ  الُله  فبي    صَلََّٰ 

 . بلغه وبينه إِلَا  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا وخوف وبشر فما ترك شيئً  بيان، بالوهدى ، رشد أ ضح وأَوْ و

المُ   ثُمَ  بيتوعد الله  للبعث  الموتأنكرين  بعد  به  أ  الَذِيوسيلاقون الجزاء  ،  نهم مبعوثون  خبرهم 

،  تيةآا  لأنهفالساعة قد اقتربت  ،  قريب  ت  آ  وكل،  يوم القيامة  اقريبً   ، وَلَا بُدَ صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  

العذاب    هذَٰا وسيون  ،  قربا  عَلََّٰ   وعلامة    مارة  أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي  وبعثة  ،  تي المنتظر قريبوالآ

 . عَلَيْهِمْ السَلَامُ يجرها الملائكة   النَارب منهم قرَ حيث تُ ،  يوم القيامة عن قرب  

  ويحيط بم العذاب،  لة ويحيطهم الخوف تغشاهم الذِّ و  تسود وجوههم   النَار رأى الكفار    إِذَا وهناك  

 نهم في الدنيا ببيان  أ  ويزيدهم حسة،  كانوا يستهزئون به  الَذِي
ِ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ فلم    صَلََّٰ الُله 

العذاب  يؤمنوا  لهم  توبيخً   قَالَ ويُ ،  وتحقق  وتقريعً لهم  عن ا  العذاب    هذَٰاذلك:  د  ا  كنتم    الَذِيهو 

الدنيا به في  تطلبونه من الله  أوتزعمون  ،  تستعجلون  وَجَلَ نكم  قريب  ها  ف  عَزَ  قد تحقق وها هو    هو 

 . منكم

عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله نبيه    أمري   ثُمَ    عَلََّٰ شركي المتقلب هلاكه العاملي  لئك المُ وْ ن يقول لأَ أ  صَلََّٰ الُله 

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ ك المؤمني به  هلاإوالساعي في  ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قتله  
ِ
نُ الله ينفعكم    الَذِيما    رِضْوَا

  ؟ هل ينجيكم ذلك من غضب الله و  ؟ نجيكم ذلك من عذاب اللههل يُ ، ف المؤمنيي، وهلاك  به هلاك

انتقام الله ينجيكم ذلك من  الله  أفلو  ،  لا والله  ؟هل  وَسَلَمَ   النبَِي  ك  أهلن  عَلَيْهِ  الُله  ك  أهلو،  صَلََّٰ 

 . االمؤمني ما نفع ذلك الكفار شيئً 

وتوكلهم    ،واعتزازهم بدينهم ،  المؤمني  إيمانه وإيمانر  ظهِ ن يُ أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله    أمري  ثُمَ 

سُبْحَانَهُ  ن اتبعني نؤمن بالرحمن  ن معي ومَ نا ومَ أ  : لئك الكفاروْ ن يقول لأَ أ ب  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ربم    عَلََّٰ 

لَٰ  صل رحمته  أَوْ   الَذِي  وَتَعَالَٰ 
وَتَعَالَٰ وكتب رحمته شيء  ،  كل شيءإِ وعليه توكلنا واعتمدنا  ،  سُبْحَانَهُ 

 . مورنا أ بقلوبنا في جميع 

نتوكل  إِلَا  مورنا  أ من    أمرفما من   عَلََّٰ ونحن  الرحمن  فيه  الجبار  ،  الرحيم  القوي  سُبْحَانَهُ  العزيز 

  وانحراف  ،  عن الحق  لال  ضمنكم في    أَوْ ن منا  وستعلمون مَ ،  تَعَالَٰ سُبْحَانَهُ وَ ولا نخاف غي الله  ،  وَتَعَالَٰ 

  ن الحق معلوم  إف ،  سبيل الوعيد لهم  عَلََّٰ   هذَٰاو،  خرة ن تكون العاقبة في الدنيا والآولمَ ،  الدين ظاهرعن  
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،  لالهم يعمهونضوهم في  ،  ن انحرفوا الَذِي والكفار هم  ،  ن معهومَ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُمَد صحابه  أ

 . وسيعلمون عاقبة كفرهم ،نهم سيجدون عاقبة كفرهم ألهم  تهديد   هذَٰاف

 ذكِ ن يُ أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   نبيه  عَزَ وَجَلَ الله    أمري  ثُمَ 
 
  قَالَ لما    ،من رحمة الله بالخلق  رهم بشيء

وَسَلَمَ   النَبيِ   عَلَيْهِ  الُله  بالرحمن«:  صَلََّٰ  يُ أناسب  ،  »أمنت ومَن معي  الكفار بشيأَوْ ر  ذكِ ن   لئك 
 
من    ء

ن  أ   أحد  ولا يستحق  ،  دعبَ ن يُ أ يستحق    الَذِيهو    سُبْحَانَهُ نه  أ  عَلََّٰ بينة    وهي تدل دلالة  ،  رحمة الله بخلقه 

 . مقدار شعرةب ولو العبادة ف له من صَر يُ 

 ن يُ أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي    عَزَ وَجَلَ الله    أمر في
 
ن الله  أ  : وهو؛  من تلك الرحمة  ذكرهم بشيء

  الَذِي كثر الماء  أ فجعل    راهم قدرتهأو ،  ا جاجً أُ ا  لحً وما جعله مِ ،  ا يمكن شربه خلق الماء لهم عذبً   سُبْحَانَهُ 

ولكنه رحم الخلق ورحم  ،  اجاجً أُ ا  لحً لجعل بقية الماء مِ   سُبْحَانَهُ ولو شاء  أُجاجًا،  ا  لحً مِ   الأرض  عَلََّٰ 

وجه    عَلََّٰ ما يجري  :  منه ،  يديهم أ ا من  وجعله قريبً   ،ب شَر ن يُ أ  يمكن  لالًا زُ عذبًا    الماء ماءً البشر فجعل  

ا  حفروا شيئً   إِذَا، فَ ولكنه قريب  الأرضومنه ما هو في داخل  ،  العيون من    ار ونحوهالأنهمن ا   الأرض

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ من رحمة الله   هذَٰاو، وجدوه واستخرجوه

ليه لفعل  إ ن يصلوا  أبحيث لا يستطيع البشر    الأرضسافل  أ  في  ن يجعل الماء نازلًا أولو شاء الله  

  يرحمهم ويجعل لهم ماءً   الَذِي ن  مَ ، ون لم يرحمهم الرحمنإ يرحمهم    الَذِي ن  فعل فمَ   إِذَا و،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

  يستطيع الخلق كلهم ولو اجتمعوا في صعيد  والله لا  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   ن لم يرحمهم الرحمنإا منهم  قريبً 

الماء  أ  حداو قريبً أو  الأرض،وجه    عَلََّٰ ن يجروا  بن يجعلوه  يرونه  الناس  من  الله    إِنَمَا ،  عيانهم أ ا  ذلك 

 . خبي لطيف   سُبْحَانَهُ ن يغي ذلك لغي لكنه  أولو شاء ، م عباده رحِ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

 )المتن(
َّذِي  هُوَ  قُلْ  ﴿ :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُعدي الرحمن بن ناصر السِ عبدالإمام قَالَ  رضِْ ال

َ
كُمْ فيِ الأْ

َ
  ﴾ ذَرَأ

م،  عَ كم، ونهاكم، وأسدى عليكم من النِ أمرأي: بثكم في أقطارها، وأسكنكم في أرجائها، و [24]الملك:  

 ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. 

 تكذيب ا:  [25]الملك:  ﴾وَيَقُولوُنَ ﴿ولكن هذا الوعد بالجزاء، ينكره هؤلَّء المعاندون 

صَادِقيِنَ ﴿ كُنتُْمْ  إنِْ  الوْعَْدُ  هَذَا  بوقت    [ 25]الملك:    ﴾مَتَي  يخبروا  أن  علامة صدقهم  جعلوا 

الخبر    هٰذَاعند الله لَّ عند أحد من الخلق، ولَّ ملازمة بين صدق    العِلم فإنما    ، نادوعِ   مجيئه، وهذا ظلم  
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دْقوبين الإخبار بوقته، فإن   صحته ما لَّ يبقى    عَلَىف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين  عرَ يُ   الصِّ

ك  معه أدنى    ن ألقى السمع وهو شهيد.لمَ  شَّ

 )الشرح(
 . بياءلأن  به ابِر يُُ  الَذِيالجزاء هو  :الوعد ف(؛ [25]الملك:  ﴾مَتَي هَذَا الوْعَْدُ ﴿)

ظلم  ) وهذا  مجيئه،  بوقت  يخبروا  أن  صدقهم  علامة  ء  (؛  نادوعِ   جعلوا  ،  وتكذيب  واستهزا

  ،ا ن هناك بعثً أنتم تخبروننا  : أمن جميع الكفار لرسولهم   حاصل    هذَٰاو  عَلَيْهِمْ السَلَامُ ل  سُ يقولون للرُ ف

ءً أو خبار عن  فيجعلون الإ،  ن كنتم صادقي إ   خبرونا عن وقتهأف ،  له من وقت  بُدَ لَا    هذَٰا و   ن هناك جزا

دْق،    عَلََّٰ الوقت هو الدليل   عَلَيْهِمْ  ل الله  سُ واستهزائهم برُ ،  وكفرهم،  وعنادهم،  من جهلهم  هذَٰاوالصِّ

 . السَلَامُ 

دْقفإن  ) يبقى معه أدنى   عَلَىف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين  عرَ يُ   الصِّ صحته ما لَّ 

ك   ناَ نذَِيرٌ مُبيِنٌ عِندَْ  العِْلمُْ  إنَِّمَا  قُلْ  ﴿(؛  ن ألقى السمع وهو شهيدلمَ   شَّ
َ
أ وَإِنَّمَا   ِ   ؛[26]الملك:    ﴾اللََّّ

  مبي  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ من عذاب الله    ف  وِ مُخ   الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ    النبَِي  ف،  يضر  مِماَالمخوف    :النذير هو

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ضح لكم دين الله بوحي الله  و م : معنى مبي؛ فضح لكم دين الله بوحي الله وم

 

 )المتن(
سِيئَتْ  ﴿: قَالَ زُلفَْةً  وْهُ 

َ
رَأ ا  َّذِينَ  وجُُوهُ  فَلَمَّ عُونَ ال تدََّ بهِِ  كُنتُْمْ  َّذِي  ال هَذَا  ]الملك:   ﴾كَفَرُوا 

الجزاء، ورأوا    :يعني [27 يوم  فإذا كان  الدنيا،  به حين كانوا في  الكفار وغرورهم  تكذيب  أن محل 

هم ذلك وأفظعهم، وقلقل أفئدتهم، فتغيرت لذلك  ءأي: قريب ا، سا  [27]الملك:    ﴾زُلفَْةً ﴿العذاب منهم  

 . كنتم به تكذبون الَّذِي هٰذَاتكذيبهم، وقيل لهم  عَلَى وجوههم، ووبخوا 

للرسول   المكذبون  كان  وَسَلَّمَ ولما  عَلَيْهِ  اللهُ  هلاكه،   الَّذِينَ ،  صَلَّى  ينتظرون  دعوته،  يردون 

وإن حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن  كم ن إ ه الله أن يقول لهم: أمرويتربصون به ريب المنون، 

ب، فمن يجيركم من  معي، فليس ذلك بنافع لكم شيئ ا، لأنكم كفرتم بآيات الله، واستحققتم العذا 

تعبكم وحرصكم   ا،  فإذ  أليم قد تحتم وقوعه بكم؟  عنكم    هلاكي غير مفيد، ولَّ مجد    عَلَىعذاب 

 .شيئ ا
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 )الشرح( 
 . وذلك يوم القيامة  ا العذابأَوْ ر أي:ه أوفلما ر ع، ه عبر بالماضِ لتحقق الوقوأوفلما ر نعم 

ه يوم  لأن؛  منهم بالزمان   قريب  ،  ا ا منهم زمانً وقريبً ا،  ا منهم مكانً قريبً   :ي(؛ أ [27]الملك:    ﴾زُلفَْةً ﴿)

 . عَلَيْهِمْ السَلَامُ تجرها الملائكة   الموقف إِلَٰ ر النار تُج  لأن؛ منهم بالمكان  وقريب  ، القيامة والساعة قريبة 

عُونَ ﴿) َّذِي كُنتُْمْ بهِِ تدََّ تطلبونه في الدنيا   :ء تدعون يعني العِلمابعض    قَالَ   (؛[27]الملك:    ﴾هَذَا ال

ءً   وتستعجلون به عَاء؛ أي: المعنى من    ذَافتدعون هنا بٰ ،  اوتكذيبً   استهزا   :وقيل معنى ،  نهم يطلبونهأ  الْدُّ

أي:  تكذبون  أي:تدعون   به    الَذِي  هذَٰا،  الدعوة تكذبون،  كنتم  من  هنا  تدعون  خبر    فيكون  فترون 

دْق تحتمل   الَتِيوالدعوة كما تعلمون هي ، دعوة عَلَيْهِمْ السَلَامُ بياء  لأنا  . والكذب الصِّ

يُ   إِذَا  لإنسانذلك الو ا ويثبت ما  ن يكون صادقً أه يمكن  لأن؛  دعوة  :قَالَ رفع قضية في المحكمة 

فيكون  ة،  بياء عليهم دعولأنكم ترون خبر ا لأن؛  تكذبون  :يعني  نفتدعو؛  ان يكون كاذبً أ ويمكن  ،  يقول

عَاء. تدعون من  اَلْأَوَلُ: المعنى   عَلََّٰ و، تدعون من الدعوة   الْدُّ

 )المتن(
ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا، وجادلوا عليه   عَلَىهدى، والرسول    عَلَىومن قولهم، إنهم   :قَالَ

الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه، ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن    أمروقاتلوا، ف

توَكََّلنَْابهِِ  مَنَّا  آ﴿ يقولوا:   الباطنة   يمانوالإ  ،[29]الملك:    ﴾وعََلَيهِْ  الباطن، والأعمال  يشمل التصديق 

التوكل من بين   التوكل، خص الله  والظاهرة، ولما كانت الأعمال، وجودها وكمالها، متوقفة على 

ِ وعَلَىَ ﴿: تَعَالَى قَالَ ، ومن جملة لوازمه كما يمانفهو داخل في الإ وَإلََِّّ سائر الأعمال،  إنِْ  فَتَوكََّلوُا اللََّّ
تتعين   الَّتيِحال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال    هٰذِهفإذا كانت  ،  [23]المائدة:    ﴾مُؤْمِنيِنَ كُنتُْمْ  

م بذلك من هو  لِ لهم ولَّ توكل، عُ   إيمانللفلاح، وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا  

 .هدى، ومن هو في ضلال مبينعَلَى 
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 )الشرح( 
والظاهرة  يمانوالإ) الباطنة  والأعمال  الباطن،  التصديق  الإيمان:  يشمل  اعتقاد  (؛  ،  بالجنان  هو 

،  عمال القلوب أو،  اعتقاد القلب  :يشملف  ؛ كله  الدينيشمل    يمانفالإ،  حوعمل بالجوارِ ،  وقول باللسان 

 الأدلة. عمال الجوارح كما دلت عليه أو ، وقول اللسان

  وهي دليل   الأرض،ثار رحمته في آنتم ترون أو، منا به آ  رحمنهو ال :ن يقولأنبيه  أمرن الله أوانظر 

 . لسنتنا وعملنا بجوارحناأوقلنا ب، اعتقدناومنا به فصدقنا بقلوبنا  فآ ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وحدانيته   عَلََّٰ 

ِ  وعَلَىَ  ﴿) فالتوكل  ،  اعتمدنا بقلوبناأي:  عليه توكلنا  (؛  [23]المائدة:    ﴾مُؤْمِنيِنَ كُنتُْمْ  إنِْ  فَتَوكََّلوُا  اللََّّ

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  الله  عَلََّٰ إِلَا ن يكون أ والاعتماد بالقلب لا يجوز ، هو الاعتماد بالقلب

عمل    :التوكل بمعنىأَمَا    ،عليك   ثُمَ الله    عَلََّٰ توكلت    : لإنسانن تقول  أ هل يجوز    :طيب للفائدة

فيه قول   القلب فلا يجوز  ل؛ لأنه  هذَٰا القلب واعتماد  بقلبه  أ   لإنسانلا يجوز  يعتمد  وَإِنَمَا أحد  عَلََّٰ ن   ،  

اعتمدت    :عليك  ثُمَ الله    عَلََّٰ كان المراد بقوله توكلت    إِذَالكن  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله    عَلََّٰ الاعتماد بالقلب  

هذَٰا  منع من    :ء العِلمابعض  ،   عني تنوب عني وتكون وكيلًا   ليكإ  مرلأواسندت ظاهر ا  الله  عَلََّٰ بقلبي  

:قَالَ و، من باب سد الذرائع   . ن التوكل عمل القلبإف  الله  عَلََّٰ توكلت إلَِا  ن تقول  أ لا يجوز   وا

القول   إِذَا  : وا قَالَ   العِلم  أهلوبعض   المعنى جاز  ل،  صح  يعتمد  أ   لإنسان ويجوز  بقلبه    عَلََّٰ ن  الله 

  يراجع الدائرة  أَوْ   مثلًا ع المحكمة  راجِ ن يُ أغيه    عَلََّٰ يعتمد في ظاهر العمل  ، ف غيه   إِلَٰ فوض العمل  وي

 . ونحو ذلك

ينبغي  أ  :الشاهدف يتنبه المؤمن  أنه  ن  أفلا يجوز  ،  المخلوق  إِلَٰ سناده  إ القلب لا يجوز  اعتماد  ن  أ ن 

توكلت    :تقول   إِنَمَا و،  عليك   ثُمَ   الله  عَلََّٰ توكلت    :ن تقولأ ولا يجوز  ،  الله وعليك  عَلََّٰ توكلت    :تقول

 . الله عَلََّٰ 

  عَلََّٰ الله وحده وتعتمد    عَلََّٰ نك تعتمد بقلبك  ؛ أعليك  ثُمَ الله    عَلََّٰ توكلت    : عنيت بقولك  إِذَاأَمَا  

بعض مشايُنا    ؟لكن هل يجوز ،  عنك فالمعنى صحيح   ن يؤدي العمل نيابةً أالمكلف في ظاهر العمل    هذَٰا 

 . كمل لهأو أحسن  هذَٰالكان  هذَٰا ولو ترك المسلم  ، يجوز  : وا قَالَ وبعض علمائنا ، لا يجوز  :قَالَ وعلمائنا 
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 )المتن( 
ا بالماء  عَ ثم أخبر عن انفراده بالنِ   :قَالَ قُلْ  ﴿:  فَقَالَ جعل الله منه كل شيء حي  الَّذِي  م، خصوص 
يْتُمْ  

َ
رَأ
َ
صْبَحَ  إنِْ  أ

َ
ا  [30]الملك:    ﴾غَوْرًامَاؤكُُمْ  أ تيِكُمْ بمَِاءٍ مَعيِنٍ ﴿،  أي: غائر 

ْ
  [ 30]الملك:    ﴾فَمَنْ يأَ

تشربون منه، وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي: لَّ يقدر أحد  

 تَعَالَى.ذلك غير الله  عَلَى

 )الشرح(
قُلْناَ- يعني   ،  هو المستحق للعبادة  سُبْحَانَهُ نه  أ  عَلََّٰ تدل    الَتِي  ثار رحمة الله آ هو بيان بعض    : -كَمَا 

 غيه    إِلَٰ ينصرف عن الرحيم    الإسلامعرف    الَذِين العبد  أ كيف    بنك لتعجأو
ٰ
ه  حَتَى   إِذَا ، فَ في شكوا

فاشكوا   الله  إِذَاو،  الله  إِلَٰ شكوت  فاسأل  بالله   إِذَاو ،  سألت  فاستعن  من  ف  ،استعنت  م  أ تعجب    قوا

 . نحو ذلك  أَوْ   التجارةيعلق قلبه ب  أَوْ ،  فيعلق قلبه بالطبيب،  عظيم   نكر  مُ   هذَٰاو  سبابقون قلوبم بالأ علِ يُ 

يعطي المؤمن    هذَٰاو،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن يجعل حاجته عند الله  أو،  ق المؤمن باللهعلِ ن يُ أ  :الواجب ف 

،  اللهإلَِا  ه لا يُاف  لأن  ؛جل الدنياأيتمسك بالحق ولا يترك الحق من  ، فلا يُاف غي الله، فوقوة  زةً عِ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ا من دون الله أحدً ولا يُاف 

ا)  الأرض.عماق  أهو الذاهب في   :ومعنى الغائر (؛ غائر 

ه العيون  الَذِيو(؛ المعي: هو الجاري عَلََّٰ وجه الأرض  [30]الملك:    ﴾مَعيِنٍ ﴿) ، فمعي مادتها  ترا

ه العيون هو الَذِي يكون جريًا عَلََّٰ الأرض كما    ن. ار والعيولأنهفي ا من: العي، وَالَذِي ترا

ذلك   عَلََّٰ نه لا يقدر أ  والكفار وكل البشر يعلمونها(؛ تَعَالَىذلك غير الله  عَلَىأي: لَّ يقدر أحد  )

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  اللهإلَِا 

المُ   ذَاوبٰ  قلنا،  لكنكون ختمنا تفسي سورة  نأخذ مقطعً   : وكما  التفسي  ا  ا نفسه تفسيً نحن في 

 ا  ا تفصيليً نفسه تفسيً  ثُمَ   ،اا موضوعيً ا وجدانيً يً إيمان
ٰ
ها  كمِ بعض حِ  عَلََّٰ فرغنا من السورة ننبه  إِذَا  حَتَى

حِ   هذِٰهو،  الكبرى  فيها  العظيمة  كريمةك  السورة  وفوائد  حِ فم   م عظيمة  العظيمة كمِ ن  وفوائدها  ،  ها 

ر    القرآن  يات ن التدبر لآ أ   :الكريمة  ،  والثبات عليه   سباب معرفة الحقأ  أعظم الكونية   ياتفي الآوَالتَفَكُّ

 . والتخلص منه، واجتناب الباطل يمانوزيادة الإ 
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ن تثبت  أ  عسي أمر  الثبات   لأن؛ ن عرفته أالحق بعد  عَلََّٰ تثبت   لأنو عرفة الحقالأسباب لم  أعظمف

  عَلََّٰ  لإنسانقبل ا أ  يمانالإزاد   إِذَاو،  يزيد إخوةيا   يمانك فالإإيمانن يزيد  أو،  صعب  أمر  وتستمر وتصبر  

 . ن تتدبر القرآنأسباب  الأ أعظمتجتنب الباطل   لأنو ؛ كثرأالطاعات 

الصالح    السَلَف كتاب ربا تقرأه وتتدبره وتعرف معانيه كما ذكرها    عَلََّٰ   الأمَُةقبلت  أوالله لو  ف

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ 
ِ
نُ الله   حي القرآن عن الحياة عند كثي  سف نُ ولكن للأ  ،ةزَ وعِ   في خي    الأمَُةلرأيت    رِضْوَا

سمعوا    ذَاإِ ، فَ عند بعض المسلمي  الموت  عَلََّٰ صبح عند بعض المسلمي علامة  أالقرآن  ،  من المسلمي 

:    تلَّ في بيتهالقرآن يُ  فضعف  ،  يتدبر ولا يتفكر في معانيه، فلا  ميتإنِْ شَاءَ الُله هل عندهم  خي  قالوا

 . رجاءالباطل في كثي من الأ، وانتشر عدَ ت البِ رَ وكثُ ، حسانوقل الإ، يمان الإ

الله يجعل المؤمن يزداد  ونه  إف ،  النفسية   ياتوالتفكر في الآ ،  الكونية   ياتالتفكر في الآ  الْثَانِي:والأمر  

بربهإيمانً  فا  تتفكر في عينك،  فَ والله لو فقط جلست  التجويف من    هذَٰاالعي كيف وضعت في    هذِٰه، 

نها مع ضعفها وصغرها  أوكيف    ،القدر  ذَات بٰ قَ لِ وكيف خُ ،  صلب    ومن تحتها عظم    ، صلب    فوقها عظم  

 . الفائدة العظمى هذِٰهف، بالحق ولزمته وتمسكت ، ا إيمانً زددت  لا ،ترى

ن نتفكر في معاني  ، وأن نتدبر القرآن، وأبتدبر  ن نقرأ القرآن، وأ  لنا ن نجعلها عملًا أ  : والمقصود 

 القرآن 
ٰ
 الإمام. ونحن نصلي خلف  حَتَى

  :يقرأها  عندما    ياتنا لا نتدبر في الآأن   فمن أسباب عدم الخشوع ومن أسباب الغفلة في الصلاة

  مر الأ  هذَٰاف،  لينة في صلاتنا وأجسادنا  فتبقى قلوبنا حاضرة ،  والمراد،  المعاني فنتدبرالإمام  يقرأ  ف  الإمام،

 اَلْأَوَلُ. 

  بأ  الْثَّانِية:والفائدة الكبرى الْثَّانِية، الحكمة الكبرى والجدال  الموعظة  ،  أحسنهي    الَتِين 

 . ردها  أَوْ نكارها  إلا يستطيع المخاطب   الَتِيالظاهرة   ياتتقتضي سوق الآف

ا  حيانً ألكن    ،أحسنهي    الَتيِوالجدال ب،  والموعظة الحسنة،  ةكمَ من الحِ   لَا بُدَ   إخوةفي الدعوة يا  

  :والغافل ،  ةكمَ والحِ   العِلم له جانب  يُغلَب    اهل:فالج،  بلَ غا يُ حيانً ، وأهذَٰا  بلَ غا يُ حيانً ، وأهذَٰاب  لَ غيُ 

يُ   الَذِي   والمُ ،  تخاطب القلب   الَتِي  ب له جانب الموعظة غلَ يعلم لكنه يغفل عن العمل 
له  يُغلَب    د: عانِ

ب المجادلة  بكمَ والحِ ،  أحسنهي    الَتيِجانب  والجدال  والموعظة  تسوق  أتقتضي  أحسن  هي    الَتِية  ن 
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مَ   الَتيِ   ةالظاهر  ياتوالآ  دلة الأ يستطيع  تخاطبه  لا  يدفعها أن   ،  ن 

ٰ
معه في جدال    حَتَى تدخل    عَلََّٰ   لا 

ن  إ ن يدفعها فألا يستطيع    الَتيِدلة  والأالآيات  قت له  سُ   إِذَا، فَ الدليل   إِلَٰ فتنتقل من المدلول  ،  الدليل

 . الدليل  إِلَٰ ولا ينقل الحديث   ل،ا عند المدلو يجعله واقفً  هذَٰا

  هذَٰا   :ب خاطَ فيقول له المُ ،  ضعيف  دليل  ه يأتي بلأن ؛  تكلم في دعوته يضيع   إِذَابعض الناس    :يعني

يُ أل  اويحو فيبدأ  ،  عيف ضالحديث   المقصود  ثُمَ ،  نه صحيحأت  ثبِ ن  عن  إِذًا  يذهب  في  ،  الحكمة  من 

 . يدفعه  أَوْ  ن يردهأ ن تخاطبه بحيث لا يستطيع مَ ، ب خاطَ ن تنتقي الدليل المناسب لعقل المُ أ : الدعوة

  مَ ن  أ  ة:الْثَّالِثَالحكمة ،  وقدرها حق قدرها وشكرها،  م الله عليه عَ نِ   علمِن  الموفق من عباد 

 . عليها  عَزَ وَجَلَ ولم يشكر الله    وكفر با ،  حق قدرها   ها ولم يقدر،  م الله عليه عَ ن غفل عن نِ والمخذول مَ 

  العِلم دوات  أا  لأنه  ؛والقلب،  والبصر،  السمعالإنسان:  جوارح    أعظمن  أ  :ةالرَّابِعَالفائدة  

 . هموالفَ 

،  العِلم   عَلََّٰ قبل  أبخي ما    لإنسان والله لا يزال ا، ف العِلم   إنسانما ينفع    أعظم ن  أ  :وهذَٰا يدل عَلََّٰ 

 . لذِ خُ  العِلمن تكبر عن  إف

لَٰ   نه فقي  أا يعلم   حقً العالمِ   إخوة ذلك يا  ول
،  وتواضع لعباد الله ،  درك جهله أ  لمًا وكلما زاد عِ ،  العِلم   إِ

الناس والله   عَلََّٰ ويتكبر   الإسلامويصبح شيخ ، يعرف كلمتي فينتفخأَوْ  يعرف حرفي ف ن يتكبر مَ أَمَا  

 ينفع. ه ولا لمِ لا ينتفع بعِ 

،  فتعلم وتفهم   ، مهَ الفَ   : العِلمما يكون في    أعظمو،  العِلم   : المسلم  لإنسانما ينفع ا   أعظم   إخوة يا  إِذًا  

 . الحق والهدى  عَلََّٰ مت واستقمت فهمت لزِ  إِذَاو

  ن يوحده أالعبد    عَلََّٰ فيجب  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   العبد هو الله  أمريدبر    الَذِيأن    :ةالَخامِسَالفائدة  

 . ا من دونهأحدً ولا يُاف ، ن يُاف منه، وأ ويتوكل عليه 

والله ما    ، بتدبي اللهإِلَا  والله ما تجلس  ،  اللهبتدبي    إلَِا والله ما تقوم  ،  ك هو الله أمريدبر    الَذِي ف

بتدبي  إلَِا  نت فيها أ  ولا سكون    والله ما من حركة  ،  بتدبي الله  إِلَا والله ما تتكلم  ،  اللهبتدبي   إلَِا تتنفس 

تدعو  و  تحقق التوحيدو  ب التوحيدحِ تُ ، فا في توحيدك ن تكون قويً ، وأن توحد اللهأ فيجب عليك  ،  الله

قويً أو،  وحيد الت  إِلَٰ  تكون  توكلك  ن  في  وَتَعَالَٰ   الله  عَلََّٰ ا  فسُبْحَانَهُ  الأ ،  وتفعل  تعلم  أسباب    أنها نت 
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وَتَعَالَٰ   كله لله   مرن الأأو،  سبابأ فسُبْحَانَهُ  وَتَعَالَٰ   ربك   عَلََّٰ   معتمد    يكون   قلبك ،  ف سُبْحَانَهُ  تخرج  ، 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   متعلق باللهولكن قلبك  مُمود أمر   هذَٰا و الرزق الصباح تبتغي 

،  ك أمريدبر    الَذِي ن الله هو  إ ف،  من اللهإِلَا  ولا تخاف  ،  غناك الله أ و،  رزقك اللهذلك  ن فعلت  إف

والله لو قاد الجيوش  ،  د الله ما استطاعرِ يك ولم يُ ؤذن يأ   أحدراد  أوالله لو    ؟ا من دونه أحدً كيف تخاف  ف

  إِلَٰ ننتقل  ، وفلا تخافوا غي الله ،  كله لله  مرفالأ،  راد الله ما يستطيع أن يؤذيك ما  ألو جمع الخلق يريد  و

 . القلم : سورة

 )المتن(

نتَْ بنِعِْمَةِ رَب كَِ بمَِجْنُونٍ  2 يسَْطُرُونَ   وَمَا  وَالقَْلَمِ  ن ﴿
َ
جْرًا غَيرَْ مَمْنُونٍ  2مَا أ

َ
  3وَإِنَّ لكََ لأَ

ي كُِمُ المَْفْتُونُ    5فَسَتبُصِْرُ وَيُبصِْرُونَ    4وَإِنَّكَ لعََلىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ  
َ
عْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ    6بأِ

َ
إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

 ْ عْلَمُ باِل
َ
بيِنَ    7مُهْتَدِينَ  عَنْ سَبيِلهِِ وهَُوَ أ ِ وَلاَ تطُِعْ    9وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ فَيُدْهنُِونَ    8فلَاَ تطُِعِ المُْكَذ 
اءٍ بنَِمِيمٍ    10كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ   ازٍ مَشَّ ثيِمٍ    11هَمَّ

َ
ٍ بَعْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ    12مَنَّاعٍ للِخَْيرِْ مُعْتَدٍ أ

نْ    13عُتُل 
َ
أ

سَاطِيرُ   قاَلَ   ياَتُنَاآ إذَِا تُتلْىَ عَلَيهِْ    14  كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنيِنَ 
َ
ليِنَ   أ وَّ

َ
]القلم:    ﴾16سَنسَِمُهُ علَىَ الخْرُطُْومِ    15  الأْ

1-16]. 

 )الشرح(

يعرفونها    الَتِي وهو من حروف العرب  ،  بحرف النون  عَزَ وَجَلَ الكريمات يبدأ الله    ياتالآ  هذِٰه في  

ومع ذلك يعجزون ويعجز  ،  يستعملها العرب   الَتِي الحروف    هذِٰهن كلمات القرآن من  أ   :عَلََّٰ للدلالة  

من سور    مثل سورة ؛ أي:تيان بسورة من سور القرآن بل عن الإ، تيان بمثل القرآنفصحاؤهم عن الإ 

 . القرآن

يُ ،  بالقلم   سُبْحَانَهُ م  قسِ يُ   ثُمَ  ن  أوليس للمخلوق  ،  لشرفه   هارًاظ إ  م بما شاء من مخلوقاتهقسِ والله 

،  بالكعبة  أَوْ ته،  بحيا  أَوْ   ،بيه أبرأس    أَوْ ،  مه أب   أَوْ ،  بيه أم بقسِ ن يُ أ لا يجوز للمخلوق  ، ف م بغي الخالققسِ يُ 

 . لبيان شرفه م بما شاء من مخلوقاته قسِ يُ   سُبْحَانَهُ والله ، بغي ذلك من المخلوقات أَوْ 

وهو  عُظمى    ة  عمَ نِ   والقلم الله  العلومأمن  حفظ  الله  أ ولولا  ،  صل  بالقلم    عَلََّٰ نعم  أن  الناس 

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ ولذلك الصحابة  ،  للحفظ   وسيلة    أعظم   ة ن الكتابإف،  دثرت علومهمنلا
ِ
نُ الله لما    رِضْوَا
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   ن يكتبوه في مصحف  أ و  القرآنن يجمعوا  أا  أور ،  راءاستحر القتل بالقُ 

ٰ
  أعظم فالكتابة  ،  لا يضيع  حَتَى

 . هي بالقلم   إِنَمَا والكتابة ، لحفظ العلوم وسيلة  

،  ب بالقلم كتَ بما يُ   أَيضًْا   عَزَ وَجَلَ م الله  قسِ ويُ ،  لفضله  وبيان  ،  لشرف القلم   القسم بيان    هذَٰاففي  

ف من  حُ وما تكتبه الملائكة في الصُ ،  ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ؛  يشمل كل ما يكتب بالقلم  هذَٰاو

 . مالقسَ   هذَٰاكلها تدخل في ، فوما يكتبه العباد، العبادعمال  أ

عليه  قسَ والمُ   تنزيه    :وهو ألا    عظيم  أمر  م 
مَد  وَسَلَمَ   مَُُ عَلَيْهِ  الُله  الكافرون  مِماَ    صَلََّٰ  به  يصفه 

؛  بخي مكتوبجاءهم    لا يقرأ ولا يكتب   مي  أُ وهو    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فالرسول  ،  المجرمون المفترون 

ء بالقراءة والكتابة  العِلما  عَلََّٰ   عسُ يَ   مِماَ  لم  كرم عِ أ وجاءهم ب،  ة كمَ حِ   أعظموجاءهم ب ،  بالقرآن الكريم 

 أ  والعلوم
 
 . منه ن يأتوا بجزء

الله    ةِ عمَ فما هو بنِ ،  كرم الخلقأ و،  كمل البشرأ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نه  أ  :عند كل عاقل  فَلَا شَكَ 

لئك  أَوْ وكمله بالوحي ما هو بمجنون كما يقول  ،  هغرِ وطهر صدره من صِ ،  كمل له عقلهأعليه حيث  

صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ    النبَِي  فالقليل من شأن    ، نه كذابأ يعلم    كذاب   مفتون  إلَِا    ولا يقول عنه مجنون  المفترون،  

 . الصفة  هذِٰه ينفي عنه  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  النبَِي  جاء به   مِماَ  يلوالقل، وَسَلَمَ 

صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ   كمل البشر عقلًا أ بل  ون،نه ليس بمجنأا م يقينًعلِ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ن عرفه فمَ 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ ن عرف بعض ما جاء به  ومَ ،  وَسَلَمَ    هذَٰا ن يأتي بمثل  أنه لا يمكن  أا  درك يقينً أ  صَلََّٰ الُله 

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كمل البشر أجاء به من عند الله   إِنَمَا و ، مجنون 

فصحهم  أو  ،لمًا سعهم عِ أَوْ و  ،عقلًا البشر  كمل  أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نه  أ   عَلََّٰ قاطعة    يدل دلالةً   هذَٰافَ 

ذى  أيلقى من    عَلََّٰ   ا له وتثبيتاتصبيً   خرةفي الآ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نبيه    عَلََّٰ   الله نعمته  ذَكَرَ   ثُمَ   ،اسانً لِ 

لا    الَذِي والكثي المتتابع  ،  لا ينقطع  الَذِيوالثواب الجزيل الدائم  ،  جر العظيم ن له الأأالله    فذكر،  قومه 

 . عَلََّٰ الأالفردوس يقل في 

  إِلَٰ عاة وتصبي للدُ ، ذى من الناسما يلقاه من الأ  عَلََّٰ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ للنبي  ي  ب تص هذَٰاوفي 

نةَ، و   إِلَٰ ، والتوحيد  إِلَٰ و  ،الحق  تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ الأُمَة  ما كان عليه سلف    إِلَٰ السُّ
ِ
نُ الله ما يلقون    عَلََّٰ   رِضْوَا

جر  والأ، ن لهم الجزاء عند الله ألهم ب  تصبي  ، فومن قلة ذات اليد ، ةلَ وما يلقون من القِ ، ذى الناس أمن 
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مَد  تباع أم  لأنه؛ لا ينقطع ولا يقل الَذِيالعظيم   ،  الحق إِلَٰ   فهم دعاة  ، في طريقه صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

 . الحق  إِلَٰ ذى بسبب دعوتهم الأ  مويناله 

ن يستجيبون  الَذِيك  دَ ضُ ن في عَ تَ لا يفُ ، وةلَ ن معك قِ الَذِي ن  أك  دَ ضُ ن في عَ تَ الله لا يفُ   إِلَٰ ن تدعو  فيا مَ 

بينك    الَذِي ن  أ ما دام  ف  ،صاف و وتلقب بالأ،  ب من الناس سَ نك تُ أك  دَ ضُ ن في عَ تَ لا يفُ ، ومُدود  لك عدد  

 . بالخي في الدنيا والحياة الطيبة بشرأف عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله   مَُُمَدطريق   عَلََّٰ نك  أو عامر،  وبي الله

  الإسلام شيخ ف  مطمئن، ذى وهو وسط الأ  خلص الداعية لله يبيتأخلص المسلم لله وألو والله 

رأى سجن القلعة كم    الَذِين في القلعة وسجَ يُ   الحق   إِلَٰ رأس من رؤوس الدعوة    رَحِمَهُ الَلُّ   تَيْمِيَةابن  

فكيف بالزمان  ،  ك الكآبةصيبُ السجن تُ   هذَٰا رأيت    إِذَا التطور الموجود    هذَٰامع    نلآ ا  ،اجدً   هو كئيب  

 ة  نَح عن سُ نافِ ه يُ لأن   رَحِمَهُ الَلُّ   تَيْمِيَة بن  ا  الإسلامن شيخ  جِ سُ ف  ؟ اَلْأَوَلُ 
ِ
 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

ليه  إضاقت عليهم الدنيا وهم في خارج السجن يذهبون    إِذَان معه  كان تلاميذه ابن القيم ومَ و

 طريق    عَلََّٰ   وسرِّ ،  كن مع الله ، فعدائي بي أنا ما يصنع  أ  :ويقول،  وهو في سجنه   يسليهم
ِ
صَلََّٰ    رَسُولُ الَلّ

  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ن نبيه  أ  عَزَ وَجَلَ م الله  قسِ ويُ ،  الطيبة الحياة  ش  عِ و  ا ش عزيزً وعِ ،  الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 . جميع الخلق عَلََّٰ يعلو به   رفيع دب  أو، سليم  وطبع  ، عظيم  دين   عَلََّٰ 

كذلك   ذلك  كان  لنبيه    قَالَ ولما  وَسَلَمَ الله  عَلَيْهِ  الُله  مُكذِبوك    : صَلََّٰ  ويعلم  د  مُحَمَّ يا  »ستعلم 

الناقص المهين منك ومنهم، بما يُظهِر الله من آيات فضلِك،  ومُنتقِصوك مَن المفتون الضال عن الحق  

وكمال عقلك في الدنيا، ثُمَّ سيُظهِر الله ذلك عَلَىٰ رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حيث يعلم مُكذِبوك  

 . عِلم اليقين مَن الكذاب الأشِر«

وَتَعَالَٰ وهو   المهتدي   الفريقي   أي يعلم    سُبْحَانَهُ  هو أو،  هو  الفريقي  بٰ أ و  ،الضال  ي    ذِه ظهره 

  الحق المبي  عَلََّٰ يا رسولنا  وأنت    وما دام ذلك كذلك،  وسيظهره يوم القيامة،  السورة  هذِٰه في    ياتالآ

  إِلَا نهم لا يشيون  إف  م فيما يشيون به عليك عهُ طِ لا تُ ، ف والمنافقون،  الكفار  :وهم   ؛طع المكذبي فلا تُ 

ليهم فيميلون  إلو تميل يتمنون  نهم ل إو   ،الباطل إِلَا نهم لا يطلبون  إم فيما يطلبونه منك ف عهُ طِ ولا تُ ،  الشر

،  فتترك بعض دين الله لتلتقي بم ، ليك لو تتنازل عن بعض الحق ليتنازلوا هم عن بعض ما هم عليهإ

 . هذَٰا ويريدون   هذَٰا يتمنون مدة، ف هم الله معك  ويعبدون ،لهتهم معهم مدة آ ن تعبد أن تقبل  أك
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ويعلم  ،  نه من الكذابي إف   فع كثي الحلِّ طِ ولا تُ   ، مهُ طيعَ يُ   ألا   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نبيه    أمرفالله ي 

  : ء العِلماولذلك يقول  ،  يصدقونه   هملعل  ر الحلفكثِ ولذلك يُ ،  نه كاذبأن الناس يعلمون  أو،  نه كاذب أ

ن الناس ما  أ يشعر  فوضعيف في نفسه    الكذب  كثينه  أ  :عَلََّٰ دليل    هذَٰا؛  "ب مارة الكذِ أ ف  كثرة الحلِ " 

يُ ،  تصدقه الحلِ كثِ ولذلك  من  حقي  ،  فر  هو  النفس  ولذلك  يريد  ،  خسيس  ،  الكذب   الباطلإلَِا  لا 

 . ن الناس تكشف كذبهأ ويشعر دائمًا 

 يُ   نه هماز  أ  :ومن صفاته
يعيب  الأدب،  فهو سيء    الإشارة  أَوْ بالعبارة    ر عيب الناس بحضرتهمكثِ

بكلامه   غيبتهم ،  شارتهإ   أَوْ الحاضرين  عند  هماز  ويغتابم  الناس    فهو  بي  وينقل  باِلنَمِيْمَةِ،  ويمشي 

فلا يبذل الخي ولا يسمح  ،  ا ويمنع الخي كثيً ،  والوقيعة بي المتحابي  فسادسبيل الإ  عَلََّٰ الحديث بينهم  

 . لهذبب

ما    هذَٰا ،  لا يرحم ولا يُلي رحمة ربنا تنزل  ن لايروج عند العوام يقولون ف   :بالمناسبة للفائدة

،  ن يمنع رحمة اللهأ  لكن هو لا يملك،  العباد نعم عَلََّٰ ن تنزل رحمة ربنا ألا يرحم ويكره   :لو قيل،  يجوز

 . قَالَ ن يُ أ  ما يجوز  هذَٰافَ 

ن  إولا يسمح لغيه  ،  فلا يبذل من ماله،  لا يبذل الخي ولا يسمح ببذل الخي   هذَٰا ن  أ  :الشاهدف

   ،للخي   اع  منَ   فهو،  ن يؤمنأولا يؤمن ولا يسمح لغيه  ،  ن يبذل من ماله هو أاعه  أط
حق    عَلََّٰ   وهو معتد 

  : ومع ذلك فهو ،  المحرمات ويلابسها كالملازم لها ، ويتناول  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ حق خلق الله    عَلََّٰ و ،  الله

 . عن الحق مع صحة وعافية قاسي القلب متكبر  ، غليظ   ،فظ  

رادت  أ  إِذَاولذلك بعض عوام المسلمي  ،   وتكبرترلكن في ب  ،ن الكفار في صحة أ   : والعوام عندهم

  تكبِر  مُ   هذَٰا ف   ،بر  وكِ ترقوة وصحة مع ب   :يعني ؛  الله يرزقك عافية كافر  :تقَالَ ولدها    عَلََّٰ ن تدعو  أ م  الأ

ومع ذلك هو ليس كما  ، في الخصومة بالباطل وشديد  ، قلُ فهو شديد الخلق سيء الخُ ، وعافية  مع صحة  

 . بم  لصق  مُ  بل هو دعي  ، شراف القومأم من  زعُ يَ 

بل تكبر وكفر واستهزأ  ،  ذلك   عَلََّٰ لاد لم يشكر الله  ووكثرة الأ  الأموالنعم عليه بكثرة  أن الله  أومع  

وَسَلَمَ بالرسول   عَلَيْهِ  الُله    النَبيِ  ن  أ و،  غلبها كذب أ  الَتيِ لي  وْ الأَ   ساطي أن القرآن من  أوزعم  ،  صَلََّٰ 

وهو  ،  ليوساطي الأأ ن يحكون  الَذِيوما يأتي به تعلمه من البشر  ،  هو ساحر  إِنَمَا   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 .عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله  النبَِي  جاء به  الَذِير من الحق فِ نَن يُ ألكنه يريد  ،  نه كاذبأيعلم 
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ء  ا رنهم بُ أيعلمونهم    صاف  أوعاة الحق بويصفون دُ ،  ذَاعاة الحق بٰ رون من دُ نفِ الباطل يُ   أهل واليوم  

  الحق   أهل يشوهون    ؟يفعلون، فماذا  الحقيواجهوا  ن  أ لكن لا يستطيعون  ،  نهم يكذبون عليهمأو،  منها

 
ٰ
 . لا يقترب الناس منهم  حَتَى

المَ   هذَٰاو القيامة س   هيالكذاب الحلاف  الدنيا ويوم  الدنيا  فيكون مفضوحً ،  يفضحه الله في  ا في 

 . ا يوم القيامة حيث يسود وجهه يوم القيامة ومفضوحً  ،ا  حقيً ليلًا ذ

ا تفصيلي ا إلَِى المجلس القادم إنِْ شَاءَ اللهُ   عَزَّ  لعلنا نقتصر عَلَى هٰذَا، ونؤخر تفسير الآيات تفسير 

الإخوة  وَجَلَّ  عَلَى  نطيل  ما  يجعلنا  حَتَّى  وأن  الإخلاص،  وَإيَِّاكُمْ  يرزقنا  وأن  يُعين،  أن  الله  ونسأل   ،

د  ة مُحَمَّ  .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نافعين لأمَُّ

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 

  


